
يكـا في النظـام العـالمي هـل كسرت هيبـة أمر
الذي يحكمه المال؟

, ديسمبر  | كتبه معاذ العامودي

“هنــاك دول تأخــذ المــال الأمريــكي ثــم تصــوت ضــد واشنطــن في مجلــس الأمــن، ســنعمل علــى تــوفير
مليارات الدولارات من وقف الدعم الذي نقدمه”، هكذا رفع ترامب صوته مهددًا جميع الدول التي
تتلقـى دعمًـا مختلـف التوجهـات مـن أمـني أو عسـكري أو تنمـوي وإغـاثي، دون مبـالاة لأسـس النظـام

العالمي.

إلا أن  دولـة في الأمـم المتحـدة أدانـت اعـتراف الرئيـس الأمريـكي دونالـد ترامـب بالقـدس عاصـمة
للاحتلال الإسرائيلي، في حين لم تنجح الضغوطات الأمريكية إلا بمنع  دولة من التصويت، وغياب

 دولة، وبموافقة  دول بينها أمريكا والاحتلال الإسرائيلي.

جاء التصويت بالأغلبية لصالح الفلسطينيين متتاليًا لقرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مما يكشف
عن رغبة حقيقة من أغلبية دول الأمم المتحدة بإقامة دولة فلسطينية، ليقولوا كفى لأبشع احتلال
في التاريخ في عصر الحرية والديمقراطية التي استند عليها النظام العالمي بعد الحرب الباردة لضمان

الاستقرار والسلم العالمي.
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وكــانت قــد قــالت الســفيرة الأمريكيــة في الأمــم المتحــدة نيــكي هــايلي قبــل التصــويت علــى قــرار نقــل
السـفارة الأمريكيـة للقـدس والاعـتراف بهـا كعاصـمة للاحتلال الإسرائيلـي: “سـتتذكر الولايـات المتحـدة
هذا اليوم، هذا التصويت سيحدد الفرق بين كيفية نظر الأمريكيين إلى الأمم المتحدة وكيفية نظرتنا
ــات المتحــدة ــة قــرار الولاي ــاذا تحــدت  دول ــا في الأمــم المتحــدة”. لكــن لم إلى الــدول الــتي لا تحترمن

الأمريكية؟ وهل انتهى عصر السيطرة الأمريكية على المنظمات الدولية لصالح الحقوق العالمية؟

يكا صنعت النظام العالمي وتحاول تفكيكه أمر

التهديد الأمريكي العلني كشف هشاشة المبادئ التي دعت لها أمريكا وأخلاقيات المساعدات الدولية
يتـون وودز”  بإنشـاء نظـام مصرفي عـالمي يـدعو للتنميـة ومعالجـة التحـديات الـتي في مـؤتمر “بر

تواجه العالم، وقد نتج عن المؤتمر إنشاء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

هشاشة ثانية كشفها تهديد ترامب ضد الأمم المتحدة التي أنشأت في  ووصل عدد أعضائها
اليوم  دولة، وكانت أهم مبادئها حفظ السلم والأمن الدولي وتنمية العلاقات الودية بين الأمم

وتحقيق التعاون على حل المشاكل الدولية وتعزيز احترام حقوق الإنسان.

كثر وقاحة وصراحة لإبقاء سيطرتها على النظام العزب: أمريكا أصحبت أ
الدولي من آخر معاقله مجلس الأمن، لكن استقرار الدول التي عانت من

استعمار سابق أدى لوقوفها في وجه أمريكا

أمريكا التي لم يعجبها استقلالية القرار في بعض الدول ولا التحالفات الجديدة، اتخذت من مجلس
الأمن مكانًا لسيطرتها باستخدام الفيتو، فقد استخدمت أمريكا حق النقض الفيتو في مجلس الأمن
ضد  قرارًا داعمًا لحقوق الفلسطينيين لصالح الاحتلال الإسرائيلي، أهمها قرار وقف الاستيطان
في الضفــة الغربيــة وقرار إقامــة دولــة فلســطينية رغــم أن الأمريكان رعاة عمليــة السلام، وكذلــك قــرار

وقف بناء الجدار العازل.

نقـاط مهمـة يطرحهـا الحـراك الأمريـكي الجديـد في منطقـة الـشرق الأوسـط في ظـل تغـير شكـل المنطقـة
العربيـة بعـد ثـورات الربيـع العـربي، فقـد اعـترف دونالـد ترامـب الرئيـس الأمريـكي الجديـد في أثنـاء فـترة
ترشحــه للرئاســة في -- أن أوبامــا وهيلاري كلينتــون مــن أســسا تنظيــم الدولــة الإسلاميــة
“داعش” الإرهابي في المنطقة العربية، وزرعا الفوضى في منطقة الشرق الأوسط، قائلاً عن أوباما إنه
يا، وهو ما يثبت حاجة أمريكا للإرهاب مؤسس تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في العراق وسور

في النظام العالمي.

لكن أمريكا سرعان ما وجدت في النظام العالمي بتحالفاته الجديدة تهديدًا لمصالحها، فانسحبت أولاً
مــن اتفاقيــة بــاريس للمنــاخ في --، في خطــوة وصــفتها الــدول الأعضــاء أنهــا ضربــة للجهــود
الدوليـة الراميـة لمكافحـة تغيـير المنـاخ، واسـتغلال النمـو في صـناعة الطاقـة الجديـدة، وجـاء الانسـحاب
الأمريكي لتوفر على نفسها مليارات الدولارات تدفع لحفظ الأمن والحق العالمي، وهي نفسها التي
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تدفع أموالاً مضاعفة لتغذية الحروب في العالم. 

ثم انسحبت أمريكا في -- من منظمة اليونسكو العالمية (أحد أهم أذ منظمة الأمم
المتحدة)، بعدما صوتت اليونسكو بالإجماع على إسلامية القدس، وقد رحب رئيس وزراء الاحتلال
الإسرائيلـي بنيـامين نتنيـاهو بقـرار الانسـحاب الأمريـكي قـائلاً: “هـذا القـرار شجـاع وأخلاقي لأن منظمـة

اليونسكو أصبحت مسرح عبث”.

كثر وقاحة يرى المتخصص في القانون الدولي والعلاقات الدولية حسام العزب أن أمريكا أصحبت أ
وصراحة لإبقاء سيطرتها على النظام الدولي من آخر معاقله مجلس الأمن، لكن استقرار الدول التي

عانت من استعمار سابق أدى لوقوفها في وجه أمريكا.

كــثر يكــا الــتي كــانت تتبــاهي بالنظــام العــالمي وتتحــدث عــن عــالم أ ويقــول العــزب لـــ”نون بوســت”: “أمر
كبر منظمة عالمية متمثلة بالأمم المتحدة متفق عليها كضابط للسلم العالمي، أخلاقية، لا تبالي اليوم بأ
، أو تفكيك الجسم القائم بكل

ٍ
وتضرب قراراتها بعرض الحائط، مما يعزز فرضية تشكيل جسمٍ مواز

توازناته”.

وأضــاف العــزب: “دخــول روســيا والصين ودول أوروبيــة بقــوة في الساحــة الدوليــة أضعــف مــن تفــرد
أمريكا بالقرار السياسي العالمي، ووضع كل القوانين الدولية المتفق عليها تحت اختبار التصويت على

قرار القدس أو الدولة الفلسطينية من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة”.

المساعدات ظلت مرهونة بولاء هذه الشعوب للسياسة الأمريكية ليأتي قرار
القدس الأخير كمحك اختبار للنوايا الحقيقية من وراء هذه التوجهات

الأمريكية، إذ بقيت الدول المتلقية للمساعدات والموافقة للسياسات الأمريكية
رهينة الفساد الداخلي والخارجي والفقر والتهميش

وعلق العزب على قرار التصويت لصالح الفلسطينيين في قضية القدس والدولة الفلسطينية سابقًا:
“عــززت قــرارات الأمــم المتحــدة الأخــيرة المخالفــة للســياسات الأمريكيــة مــن عقــدة الشرعيــة للاحتلال

الإسرائيلي الأكثر بشاعة في العصر الحديث”.

وكــانت أمريكــا  في عصر بــوش الأب اعتمــدت مــؤشر التنميــة البشريــة لقيــاس مســتوى الرفــاه
والرعايـة الاجتماعيـة، ثـم انتقلـت في  في عهـد جـو بـوش الابـن لبرنـامج المساعـدات الأمريكيـة
الذي أطلــق عليــه تحــديات الألفيــة لتحسين المســتوى الاقتصــادي والســياسي والاجتمــاعي في الــدول

كثر توسعًا للحفاظ على الأمن والسلم العالمي. الفقيرة من خلال مشاريع تعاون أ

لكــن هــذه البرامــج والمساعــدات ظلــت مرهونــة بــولاء هــذه الشعــوب للســياسة الأمريكيــة ليــأتي قــرار
القـدس الأخـير كمحـك اختبـار للنوايـا الحقيقيـة مـن وراء هـذه التوجهـات الأمريكيـة، إذ بقيـت الـدول
المتلقيـــة للمساعـــدات والموافقـــة للســـياسات الأمريكيـــة رهينـــة الفســـاد الـــداخلي والخـــارجي والفقر
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والتهميش.

يكي القدس تصفع المال الأمر

عادت أمريكا لأفيونتها ضد الدول المتلقية للمساعدات، فقد هددت بوقفها في حال معارضة هذه
الدول لقرار أمريكا الجديد بشأن القدس، لكن أنظمة الدول المتلقية للمساعدات باتت وسط حراك
جماهيري جديد يرفع وتيرة تجدد الثورات بما يقضى على ثباتها في الحكم، فهي بين خيارين اثنين
أولهمــا اتخــاذ موقــف علــني وواضــح بشــأن القــدس ورفــض القــرار الــذي تعتقــد أنــه برتوكــولي، أو رفــع

استعداداتها الأمنية والاستخباراتية ضد أي حراك جديد.

في الوقت الذي تمرر به أمريكا ليبراليتها الجديدة ضد الشعوب الدينية كالسعودية، حتى تتقبل أي
قرار بمنطق الانفتاح الاقتصادي والقرية الكونية المعولمة، رغم أن تاريخ السياسة الأمريكية حافل في
يـة “عقيـدة شيكـاغو” صـناعة المـال الأمريـكي لأنظمـة فسـاد دوليـة تـدعم المصالـح الأمريكيـة وفـق نظر

التي لا تعرف إلى شكلاً واحدًا الربح فقط على حساب الجميع.

الساحــة الأكــثر تخبطًــا وإحراجًــا مــن عصــا المــال الأمريكيــة كــانت الساحــة العربيــة الــتي وقعــت تحــت
سـياسة الولايـات المتحـدة الجديـدة في منطقـة الـشرق الأوسـط، إذ أثـار تهديـد ترامـب مخاوفهـا بشـأن
التصــويت علــى قــرار “القــدس عاصــمة للاحتلال الإسرائيلــي”، وهــي الــدول الأكــثر تلقيًــا للمساعــدات

الأمريكية العسكرية، والمباشرة لدعم ميزانيتها كمصر ولبنان والعراق وتونس والجزائر.

لكن تخوفًا آخر يعتبره عديد من الخبراء في الاقتصاد السياسي “مسألة وقت” وهو الدولار، إذ ترى
يكـــا في التحالفـــات الجديـــدة كمجموعـــة الـــبيركس الاقتصاديـــة أو مجلـــس التعـــاون الاقتصـــادي أمر
الخليجــي أو تشكيلات اقتصاديــة قــد تتولــد جديــدًا مــن الحاجــة للطاقــة الجديــدة، خطــرًا مهمًــا علــى
مســتقبل الــدولار، إن تــم تــداولها في الســوق العالميــة بعملات الــدول المصدرة، كـــ”اليوان” الصــيني أو

“الروبل” الروسي، مما يسمح بانخفاض حجم الثقة بالدولار.

لعل انسحاب أمريكا الخشن لصالح الاحتلال الإسرائيلي في عصر ترامب من
المجتمع الأخلاقي العالمي التي دعت لتأسيسه سابقًا ودافعت عنه شكلاً لا

مضمونًا، صدمة لجميع الدول التي خاضت حروبًا وانقلابات وأزمات كبيرة
مدفوعة من أمريكا وحلفائها تحت شعار “الحرية والأمن والرفاه”

يوافق هذه الرؤية أستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة الأزهر معين رجب فيقول لـ”نون بوست”:
يـر قراراتهـا المنافيـة لرغبـات الشعـوب، وهـا هـي تعـود لاسـتخدام المـال في “أمريكـا تسـتخدم المـال لتمر
ـــة ي ـــد مـــن هـــامش الحر ي ـــدأت تز ـــتي ب الســـياسة، ممـــا يفقـــدها ثقـــة الأنظمـــة السياســـية أيضًـــا ال

والديمقراطية داخل مجتمعاتها حفاظًا على بقائها”.

ويضيف رجب: “قرار مناصرة القدس من دول العالم، هو إعادة هيبة للأخلاق العالمية التي تجاوزتها



أمريكا على مدار سنوات طويلة بمناصرتها للاحتلال الإسرائيلي على الحق والباطل”.

لعل انسحاب أمريكا الخشن لصالح الاحتلال الإسرائيلي في عصر ترامب من المجتمع الأخلاقي العالمي
التي دعت لتأسيسه سابقًا ودافعت عنه شكلاً لا مضمونًا، صدمة لجميع الدول التي خاضت حروبًا
يـة والأمـن والرفـاه” أظهـر وانقلابـات وأزمـات كـبيرة مدفوعـة مـن أمريكـا وحلفائهـا تحـت شعـار “الحر
الـوجه الحقيقـي لسـياسة فـرق تسـد أو الرابـح الوحيـد أو الحليـف والعـدو، الـتي لـن تسـتطيع أمريكـا
صـياغتها منفـردة في ظـل بـروز حركـات النخبـة الجديـدة الأكـثر وعيًـا في الـدول الناميـة والفقـيرة ودول
كــثر علــى شكــل النظــام العــالمي الجديــد خصوصًــا إذا تعلــق الأمــر بقضيــة النزاع، ممــا يضفــى ضبابيــة أ

مقدسة عالمية ومركزية “القدس”.
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